
 عــدن – فـــي الوقت الـــذي يَظهر فيه 
الإخوان المســـلمون في اليمـــن الممثّلين 
بحزب التجمّع اليمني للإصلاح، بصدد 
الاســـتجابة لمقتضيات اتّفـــاق الرياض 
والمشـــاركة جنبـــا إلـــى جنـــبِ غريمهم 
المجلـــس الانتقالي الجنوبي في حكومة 
الشـــراكة التي نتجت عـــن الاتّفاق الذي 
رعته الســـعودية وبذلـــت جهودا كبيرة 
لتنفيذه، يواصل هؤلاء العمل لحسابهم 
التمكـــين  لاســـتكمال  ســـعيا  الخـــاص 
العســـكري والاقتصـــادي بعيـــدا عـــن 
أهداف الشـــرعية التي يقودها الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي والتـــي لا تمثّل 
بالنســـبة إليهم ســـوى غطاء سياســـي 
سيزيحونه عنهم عندما تنتفي الحاجة 

إليه.
وتتوافـــق طريقـــة قيـــادات حـــزب 
الإصـــلاح فـــي التعامـــل مع الشـــرعية 
والتعاطي مع مخرجات اتّفاق الرياض 
مع أســـلوب معـــروف اعتمدتـــه جماعة 
الإخوان المســـلمين طيلة فترة وجودها 
وعلـــى مـــدار حلقـــات صراعهـــا لأجل 
الوصـــول إلى الســـلطة، ويتمثّل في ما 
يعرف بالتقية التـــي تعني في تعريفها 
البســـيط إظهار شـــيء وإضمار نقيضه 
اتّقـــاء لشّـــر ودفعـــا لضـــرر أو تحقيقا 
لمنفعـــة، وبطريقة أكثـــر وضوحا يعني 
تشـــريع اللجوء إلى الكذب والخداع إذا 
كانا يســـاعدان على تحقيـــق المصالح، 
الأمر الذي يلتقـــي مع المنهج المكيافيلّي 
الـــذي تلخّصـــه عبـــارة ”الغايـــة تبرّر 

الوسيلة“.

عبء على الشرعية 

إنّ مـــا يقوم به الإخـــوان في جنوب 
اليمـــن، يمثّـــل نموذجا على ســـلوكهم 
الانتهازي تجاه الشـــرعية اليمنية رغم 
مـــا جنوه مـــن العمل تحـــت رايتها من 
مكاسب كبيرة. وإذا كان هدف الشرعية 
ومن ورائهـــا التحالف العربـــي بقيادة 
الســـعودية هو إعـــادة الهدوء وبســـط 
وتوظيـــف  الجنـــوب،  فـــي  الاســـتقرار 
مختلـــف القوى فـــي مواجهة الحوثيين 
واستعادة المناطق من ســـيطرتهم، فإنّ 
مخطّطـــات حـــزب الإصلاح تســـير في 
اتجّاه معاكس تماما لغايات الشـــرعية 
والتحالف الـــذي يدعمهـــا، حيث تمثّل 
وتحشـــيدهم  الإخوانيـــة  التحـــرّكات 
العســـكري واســـتيلاؤهم علـــى الموارد 
الاقتصاديـــة، وصفـــة لإفشـــال حكومة 
المناصفة وإعـــادة عدن وشـــبوة وأبين 
وغيرهـــا مـــن محافظات الجنـــوب إلى 
مربّع الصراع الدامـــي الذي جاء اتّفاق 

الرياض لوقفه.
الشـــقّ  تنفيـــذ  أنّ  إلـــى  وبالنظـــر 
العســـكري والأمنـــي فـــي الاتّفـــاق لـــم 
يُستكمل بعد، فإنّ التحرّكات العسكرية 
لجماعـــة الإخـــوان تضـــع المزيـــد مـــن 
العراقيـــل في طريق الوصـــول بالاتّفاق 
إلى غاياته النهائية، وتهدّد بنســـف ما 

تحقّق بفعله من مكاسب.

ويقـــود ذلـــك إلـــى مفارقـــة صادمة 
في علاقـــة الشـــرعية اليمنيـــة بالتيار 
الإخواني المنتمي إليها، فبينما تريد هي 
أنّ توظفه كظهير وداعم لها في صراعها 
الأصلـــي ضـــدّ جماعـــة الحوثـــي التي 
انقلبـــت عليهـــا واحتلّـــت عاصمتهـــا، 

يحـــدث العكـــس تمامـــا حيـــث تصبح 
الشـــرعية بحدّ ذاتهـــا أداة بيد الإخوان 
في صراعهم ضدّ خصومهم ووسيلة من 

وسائل التمكين لهم.
أما المعركـــة ضدّ الحوثـــي فلا تقع 
ضمـــن دائرة اهتمام الإخـــوان ولا على 
القطريـــين  داعميهـــم  أهـــداف  لائحـــة 
والأتـــراك، الذين تجمعهم مع الإيرانيين 
المشـــغّلين الأصليـــين للجماعة الحوثية 
مصلحة مشتركة في العمل ضدّ التحالف 
جهـــوده  إفشـــال  ومحاولـــة  العربـــي 
لفرملة اختراق إيـــران لجنوب الجزيرة 

العربية.
وبـــدل انخراط حـــزب الإصلاح بما 
يمتلكـــه من قدرات بشـــرية ومادية ومن 
قوّة عســـكرية، في مواجهة ميليشـــيات 
الحوثي، ينصرف عنها ويخلي المناطق 
أمام زحفها ويوجّه جهوده نحو مقارعة 

المجلس الانتقالي الجنوبي.

معقل بديل

يشـــكّل الحفاظ علـــى موطئ قدم في 
مناطق جنـــوب اليمن قضيّـــة مصيرية 
لحـــزب الإصـــلاح ومســـتقبل جماعـــة 
الإخـــوان فـــي البلـــد، وذلـــك بعـــد أن 
فقـــد معاقله في شـــمال البـــلاد الواقع 

الحوثـــي،  جماعـــة  ســـيطرة  تحـــت 
بينمـــا يتعرّض معقلـــه الباقي في 

محافظة مأرب لضغوط عسكرية 
مســـتمرّة من قبـــل الحوثيين، 

الأمر الذي يرفـــع من القيمة 
لمحافظـــة  الاســـتراتيجية 
شـــبوة المجاورة، ليس فقط 
كقاعـــدة خلفيـــة للدفاع عن 

مأرب، ولكن أيضا كشـــريان 
حيـــاة وكمنفـــذ بحـــري منفتـــح علـــى 
خليـــج عدن كفيل بتأمـــين التواصل مع 
الداعمتـــين الإقليميّتين لحزب الإصلاح 

قطر وتركيا وتلقّي الإمداد منهما.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة ركّـــز حزب 
الإصلاح جهوده للاستقرار في شبوة 
وتحويلهـــا إلـــى مركز اقتصـــادي له 
وذلـــك مـــن دون أن يتخلّـــى الحزب 
عن جهـــوده للتمدّد في محافظة أبين 
شرقي عدن، ومحافظة لحج بشمالها، 
إلـــى جانب الحفاظ على تمركزه في 
محافظة تعـــز غربا والتـــي يعدّها 

إخوان اليمن خزّانا بشريا لهم.
ولتحقيـــق تلـــك الأهداف، يســـتغلّ 
حـــزب الإصـــلاح فتـــرة التهدئـــة التي 

أرساها اتّفاق الرياض، والتي يعتبرها 
مؤقّتة بفعل التضادّ بـــين فكر وأهداف 
طرفـــي الاتّفاق؛ الشـــرعية اليمنية التي 
تعرض نفســـها كسلطة جامعة وشاملة 
والمجلـــس  اليمـــن،  مناطـــق  لمختلـــف 
يطـــرح  الـــذي  الجنوبـــي  الانتقالـــي 
برنامجـــا مختلفا تماما يقوم على فكرة 
اســـتعادة دولـــة الجنـــوب التـــي كانت 
قائمـــة حتّـــى مطلـــع تســـعينات القرن 

الماضي وقبل الإعلان عن توحيد شطري 
البلاد. 

وتُظهر التحرّكات العسكرية الكثيفة 
للإخوان في شـــبوة وأبـــين ولحج وتعز 
أنّهـــم بصـــدد الإعداد لجولـــة قادمة من 
الانتقالـــي  المجلـــس  ضـــدّ  المواجهـــات 
الجنوبـــي يـــرون أنّ حدوثهـــا مســـألة 
وقت، بينما يُظهر استقرارهم في شبوة 
وشروعهم في إنشاء بنيتهم الاقتصادية 
الخاصّة بهم والملائمة لتوثيق تعاونهم 
مـــع داعميهـــم الإقليميين أنّهـــم بصدد 
التأسيس لنفوذ مستقبلي دائم بجنوب 
اليمن، كتعويض عن ســـيطرة الحوثيين 
على معاقلهم في بعض مناطق الشـــمال 
مثـــل محافظـــة عمران التي كانت ســـنة 
2014 مســـرحا لمعركـــة كبـــرى خاضهـــا 
جيشـــهم ضدّ جماعة الحوثـــي وانهزم 
فيها مفســـحا الطريـــق للحوثيين نحو 

العاصمة صنعاء.
وترصد مصادر يمنية مواصلة حزب 
الإصلاح تحشيد قواته في منطقة واسعة 
على شـــكل هلال يطوّق عدن من الشـــرق 
والشـــمال والغـــرب، حيث يتـــم تجنيد 
الآلاف من المقاتلين وفتح المعسكرات لهم 

بدعم مالي سخي من قطر.
وتقـــول المصادر إنّ حـــزب الإصلاح 
أوكل للقيـــادي الإخواني حمود ســـعيد 
المخلافي، مهمّة إنشاء جسم عسكري 
يســـتلهم تجربة الحشـــد الشعبي 
في العراق، مؤكّدة قيام المخلافي 
باســـتحداث معســـكرات للحشد 
الإخواني فـــي مناطق الحجرية 

والمعافر وجبل حبشي بتعز.
ويقـــوم المخلافي فـــي الوقت 
ذاتـــه بتأمـــين التواصل مـــع قطر 
وتنظيـــم عمليـــة جلـــب التمويـــلات 
المخصّصـــة مـــن قبلها للإنفـــاق على 
الحشـــد وتأمـــين معدّاتـــه ورواتب 

مجنّديه.
ووفق المصادر ذاتها تقوم 
المرحلة الثانيـــة بعد التجنيد 
على  والتســـليح،  والتدريب 
الإخواني  الحشـــد  إدماج 
ضمن قوات الشـــرعية اليمنية، 
عبـــر الاســـتعانة بكبـــار الضبـــاط 
والمسؤولين المنتمين لحزب الإصلاح 
والذين يشـــغلون مناصب عســـكرية 
ومدنيـــة مرموقـــة لاســـتصدار قرارات 
من وزارة الدفـــاع بتحويل التجمّعات 
الميليشـــياوية إلـــى ألوية عســـكرية 
تتبـــع وزارة الدفـــاع للتغطيـــة على 

أنشـــطتها وإضفاء المشروعية على تلك 
الأنشطة.

ويبـــدو أنّ رهان الإخوان في حســـم 
معركـــة النفوذ فـــي جنـــوب اليمن ضدّ 
المجلـــس الانتقالـــي يقـــوم علـــى تكرار 
نموذج محافظة شبوة التي تحولت من 
معقـــل للمجلس وخطابـــه المطالب بفك 
الارتباط إلى أحد أبـــرز معاقل الإخوان 
تلك  وتعززت  والاقتصادية.  السياســـية 
الرهانات مـــن خلال افتتـــاح أول منفذ 
بحري يســـيطر عليـــه الإخوان بشـــكل 
كلي ويشـــكّل بوابة للتواصل مع أطراف 
إقليميـــة أخـــرى تطمـــح إلـــى اقتحـــام 
الملف اليمني، كما هـــو حال تركيا التي 
تتواجد قواعدها العسكرية في سواحل 
الصومال غيـــر بعيد عن موقـــع الميناء 

الجديد.
وتم تدشـــين هـــذا المينـــاء مـــن قبل 
الإخـــوان مؤخرا فـــي شـــبوة، من دون 
الرجـــوع إلى وزير النقـــل في الحكومة 
الجديـــدة والـــذي ينتمي إلـــى المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي أو تمريـــر قانون 
الموافقة على تشغيل الميناء عبر مجلس 
الـــوزراء كمـــا ينـــص قانـــون الموانـــئ 
البحرية الذي أصـــدره الرئيس عبدربه 
منصور بعد تصويـــت البرلمان عليه في 

العام 2013.

مجال حيوي

ينظـــر إلى الميناء الـــذي قاد محافظ 
شـــبوة محمد صالـــح بن عديـــو عملية 
إنشـــائه بتمويل قطري وبمساعدة فنيّة 
تركيـــة باعتباره قفـــزة نوعية في تنفيذ 
مخطّط الإخوان لإنشاء منفذهم الخاص 
علـــى البحر بهدف تأمـــين التواصل مع 
داعمتيهماالإقليميتـــين قطـــر وتركيا ما 
يمكّنهـــم مـــن تلقّي الدعم منهما بشـــكل 
مباشـــر عبـــر البحـــر اقتـــداء بجماعة 
الحوثـــي التي تتلقّى بدورها الأســـلحة 
والمســـاعدات الإيرانية عبر مجموعة من 
النقاط على الســـواحل اليمنية، لاسيما 
في غرب البلاد حيث تســـيطر الجماعة 
علـــى أجـــزاء مـــن محافظـــة الحديـــدة 
الاســـتراتيجية، وتجد طرقـــا للالتفاف 
علـــى الرقابـــة الصارمة التـــي يفرضها 
التحالف العربي بقيادة السعودية على 

المنافذ اليمنية.
وبضمـــان الانفتـــاح علـــى البحـــر 
يحـــوز إخـــوان اليمن على نـــواة إقليم 
خاص بهم قابل للحيـــاة ويحتوي على 

مـــوارد غنيـــة، لاســـيما من نفـــط وغاز 
مـــأرب وشـــبوة وخطـــوط نقلهما نحو 

الأسواق العالمية.
ويوصـــف المحافـــظ بن عديـــو بأنّه 
راعـــي المصالح التركية في شـــبوة بعد 
دخول تركيا بالتعاون مع قطر على خط 
الأحداث في مناطق جنـــوب اليمن ذات 
للملاحة  العالية  الاســـتراتيجية  القيمة 
الدولية في بحر العرب والبحر الأحمر.

وتشـــمل المرحلـــة الأولى مـــن ميناء 
”قنا“ في شـــبوة توفير خزانـــات عائمة 
للمشـــتقات النفطية، فيما تشمل المرحلة 
الثانية بناء أرصفة التفريغ للمشـــتقات 
النفطية مع إنشاء ثماني خزانات بسعة 
إجمالية تصل إلى ستين ألف طن، إضافة 

إلى بناء أرصفة للنشاط التجاري.
وعنـــد اكتمـــال الميناء بـــكل مراحله 
ســـيكون الإخوان قد حصلوا على مورد 
مالـــي مهم، وضمنـــوا تأمـــين اكتفائهم 
الذاتي من المشتقات النفطية الضرورية 
لاقتصادهـــم المـــوازي ولتشـــغيل آلتهم 
الحربية. لكن الأهم من ذلك ما ســـيلعبه 
المينـــاء مـــن دور في تلقّي الأســـلحة من 
تركيا في اســـتعادة للتجربة التركية في 
ليبيا وما لعبه السلاح التركي هناك من 
دور فـــي تغيير مســـار الحـــرب لمصلحة 

حكومة الوفاق.
وفي إشـــارة إلى اســـتغلال الإخوان 
لمـــوارد شـــبوة فـــي تمويـــل أنشـــطتهم 
العســـكرية، طالب رئيس دائرة العلاقات 
الخارجية بالمجلـــس الانتقالي الجنوبي 
في أوروبا أحمد  عمـــر بن فريد المحافظ 
بن عديو، بالإعلان عـــن موارد المحافظة 

النفطية ومصيرها.
وقال في تغريدة على تويتر ”لســـنا 
ضـــد أي مصلحـــة (الميناء) قـــد تتحقق 
لشـــبوة.. لكننـــا نتحـــدى المحافـــظ أن 
يعلن بشـــفافية للجميع عن موارد النفط 
الشـــبوانية منـــذ 2015 وحتـــى اليوم“، 
متســـائلا ”أين ذهبت، ولمن، وكيف، وما 
هو نصيب شـــبوة منهـــا. وإذا كان هذا 
الذي يســـمى ميناء يعتبر إنجازا كبيرا 
فـــي نظر البعض، فهنيئـــا لهم“، مضيفا 

”هو عمل أقيم لغرض ما ذكرت فقط“.

الشعار ديني والغايات دنيوية

ة
ّ
إخوان اليمن واتفاق الرياض: درس تطبيقي في التقي

حزب الإصلاح في استراحة محارب قبل استئناف معركة السيطرة على الجنوب
لا تمثّل اســــــتجابة حــــــزب التجمّع 
اليمني للإصــــــلاح لمقتضيات اتّفاق 
الرياض، وقبول قياداته بالمشــــــاركة 
فــــــي حكومة المناصفــــــة التي نتجت 
ــــــا إلى جنبِ غريمه المجلس  عنه جنب
الانتقالي الجنوبي، سوى استراحة 
محــــــارب تتمّ خلالها إعــــــادة ترتيب 
الصفــــــوف وإعداد العدّة سياســــــيا 
واقتصاديا وعســــــكريا لاســــــتئناف 
معركة الاستيلاء على جنوب اليمن 
المصيرية للحزب، الذي لا يرى أفقا 
لاستعادة موطئ قدم له في صنعاء 
وعمــــــران وغيرهمــــــا مــــــن مناطــــــق 

الشمال اليمني.

 الحوثي 
ّ

المعركة ضد

لا تقع ضمن دائرة اهتمام 

الإخوان ولا على لائحة أهداف 

داعميهم القطريين والأتراك

وطئ قدم في 
ــة مصيرية 
بل جماعـــة 
ـك بعـــد أن 
ــلاد الواقع 

لحوثـــي، 
قي في
كرية 

ين، 
ة

ن
فتـــح علـــى 
لتواصل مع 
ب الإصلاح 

نهما.
لإ ب

ركّـــز حزب 
في شبوة
صـــادي له 
ى الحزب
ي

فظة أبين 
بشمالها، 
ركزه في
 يعدّها

هم.
ف، يســـتغلّ 

م

هدئـــة التي 

الإصلاح
على شـ
والشـــم
الآلاف م
بدعم م
وتق
أوكل لل
المخ
ي

ذا
وتنظ
المخص
الح
م

عب
والم
والذ
ومدنيـ
من و
الميل
تتب

أين ذهبت موارد النفط 

الشبوانية منذ 2015 

وحتى اليوم

أحمد عمر بن فريد

الشرعية أرادت اتخاذ 

الإخوان ظهيرا لها في 

تحرير الشمال من الحوثيين 

خذوها أداة في احتلال 
ّ
فات

الجنوب

الجمعة 2021/01/22 
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